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 كن الثاني من أركان الإسلام(ر ال :)الصلاة  7171نوفمبر  71الجمعة 

سنقف اليوم إن شاء الله مع ركن من أركان الإسلام الخمس، وهو أعظم ركن بعد الشهادتين، وهو 

فرض من الفرائض التي فرضها الله على كل مسلم، غنيا كان أو فقيرا، ذكرا أو أنثى، صحيحا أو مريضا، 

ي ، بل فرض ففي أمن كان أو في خوف. هذا الركن هو عمود الدين. لم يفرض في الأرض كباقي الأركان

وا "السماء لعظم شأنه وعلو قدره. هذا الركن هو ركن الصلاة. قال سبحانه وتعالى: 
ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لا قِيمُوا الصَّ

َ
وَأ

 "
َ
اكِعِين عُوا مَعَ الرَّ

َ
 وَارْك

َ
اة
َ
ك  (34)البقرة:الزَّ

يْلِ وقال سبحانه وتعالى: 
َّ
ا مِنَ الل

ً
ف
َ
ل
ُ
هَارِ وَز يِ النَّ

َ
رَف

َ
 ط

َ
ة

َ
لا قِمِ الصَّ

َ
لِكَ  "وَأ

َ
اتِ ذ

َ
ئ ِ
ي   السَّ

َ
هِبْن

ْ
اتِ يُذ

َ
حَسَن

ْ
إِنَّ ال

اكِرِينَ"
َّ
رَى لِلذ

ْ
 (773)هود:  ذِك

ا"وقال سبحانه وتعالى: 
ً
وت

ُ
ابًا مَوْق

َ
 كِت

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ى الْ

َ
 عَل

ْ
ت

َ
ان
َ
 ك
َ
ة

َ
لا  (714)النساء: "إِنَّ الصَّ

ا وَبَيْنَهُمْ الصَّ :  صلى الله عليه وسلمويقول الرسول 
َ
ن
َ
ذِي بَيْن

َّ
 ال

َ
عَهْد

ْ
رَ" "إِنَّ ال

َ
ف
َ
دْ ك

َ
ق
َ
هَا ف

َ
رَك

َ
مَنْ ت

َ
 ف
ُ
ة

َ
 . وقال عليه)النسائي(لا

رْكَ الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: 
َ
رِ ت

ْ
ف
ُ
ك
ْ
رْكِ وَال ِ

 
 الش

َ
جُلِ وَبَيْن  الرَّ

َ
"إِنَّ بَيْن

ةِ". 
َ

لا  . والآيابالصلاة""لا حظ في الإسلام لْن ترك . وقال عمر ابن الخطاب رض ي الله عنه: )مسلم(الصَّ

كثيرة والأحاديث النبوية الشريفة جاءت تحث على أداء هذا الركن العظيم، وتبين مكانته وعظيم 

قدره، وتحذر من تضييعه والتهاون والتفريط فيه. الصلاة لغة: الدعاء، وشرعا: أقوال مفعولة 

ائم الاتصال فالْصلي د مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الصلاة صلة بين العبد وربه،

بربه، فإذا ترك الْسلم الصلاة وضيعها ولم يؤدها على الوجه الْطلوب، انقطعت تلك الصلة التي كانت 

بينه وبين الله عز وجل. فالصلاة سميت صلاة لأنها تصل العبد بخالقه ومولاه وتقربه منه سبحانه 

ينة ا يتزودون بالإيمان، ومنها يستقون لذة السكوتعالى. الصلاة هي زاد الْؤمنين، وقرة عين المحبين فمنه

والاطمئنان، وهي مفزعهم عند الشدائد والمحن، وملجئهم عند الكربات والفتن، فالصلاة عندهم 

إذا  صلى الله عليه وسلمبمثابة الأم التي يلجأ إليها طفلها لتحتظنه وتمنحه السكينه والإطمئنان. ولهذا كان الرسول 

في  لا يجد قرة عينه صلى الله عليه وسلموكان  "أرحنا بها يابلال":  صلى الله عليه وسلم، وكان يقول حزبه أمر واشتد عليه فزع إلى الصلاة

ش يء غير الصلاة، ولهذا لْا سأله الصحابة رضوان الله عليهم: ماذا تحب من دنياك يارسول الله؟ فقال 

 عيني في الصلاةِ":  صلى الله عليه وسلم
ُ
يبُ، وجُعِلَ قرة ِ

 
نيا، النساءُ، والط بَ إلي منَ الدُّ ِ

رة ة قفكانت الصلا   )النسائي( "حُب 

ى يقوم الليل ويناجي ربه حت صلى الله عليه وسلم، لا يجد في قلبه شيئا آخر يفوق مكانة الصلاة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلمعينه 

 .صلى الله عليه وسلمتتفطر قدماه 

الصلاة أيها الإخوة الكرام مفتاح الخير والبركات، فبالصلاة يرزقك الله ويبارك لك في أهلك ومالك 

مُرْ وذريتك. قال الله عز 
ْ
كَ  "وَأ

َ
هْل

َ
ةِ  أ

َ
لا بِرْ  بِالصَّ

َ
يْهَا وَاصْط

َ
  عَل

َ
كَ  لا

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ا ن

ً
ق
ْ
حْنُ  رِز

َ
كَ  ن

ُ
ق
ُ
رْز

َ
  ن

ُ
عَاقِبَة

ْ
وَى" لِ  وَال

ْ
ق
َّ
لت

. الصلاة تمنح الْؤمن وتعطيه القوة على تحمل الشدائد والصعاب، وتعينه على الصبر عند نزول (747)طه:

هَا ا"يَ البلايا والمحن، ولذلك أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالاستعانة بها فقال:  يُّ
َ
ذِينَ  أ

َّ
وا ال

ُ
واا آمَن

ُ
عِين

َ
 سْت

بْرِ  ةِ  بِالصَّ
َ

لا   إِنَّ  وَالصَّ
َ ابِرِينَ"  مَعَ  اللَّّ . فالمحافظ على صلواته تجده في غالب أحيانه صابرا (754)البقرة:الصَّ

 محتسبا، راضيا بحكم الله وقضائه وقدره. 

الصلاة أيها الإخوة الكرام تبعد الْسلم عن الفتن وتجنبه ارتكاب الْعاص ي والآثام كما قال الله عز وجل: 

لُ 
ْ
وحِيَ  مَا "ات

ُ
يْكَ  أ

َ
ابِ  مِنَ  إِل

َ
كِت

ْ
قِمِ  ال

َ
  وَأ

َ
ة

َ
لا   إِنَّ  الصَّ

َ
ة

َ
لا هَى الصَّ

ْ
ن
َ
اءِ  عَنِ  ت

َ
حْش

َ
ف
ْ
رِ  ال

َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
رُ  وَالْ

ْ
ذِك

َ
ِ  وَل

  اللَّّ
ْ
ك
َ
ُ  بَرُ أ  وَاللَّّ
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مُ 
َ
"  مَا يَعْل

َ
عُون

َ
صْن

َ
الْداوم على صلاته لا يقع في حبال الشيطان ومكائده إلا ناذرا، وإن وقع   (35)العنكبوت:ت

تذكر ورجع، لأن صلاته تؤنبه وتوبخه فيتوب ويئوب إلى ربه سبحانه وتعالى. الصلاة أيها الإخوة تكفر 

امَ "قال:  صلى الله عليه وسلمهما أن النبي ذنوب العبد وتمحو خطاياه محوا. فعن ابن عمر رض ي الله عن
َ
 إذا ق

َ
إنَّ العبد

هُ 
ْ
 عَن

ْ
ت

َ
ط

َ
ساق

َ
 ت
َ
ما رَكعَ أو سَجد

َّ
ل
ُ
يْهِ، فك

َ
 على رأسِه و عاتِق

ْ
وُضِعَت

َ
ها ف ِ

 
ل
ُ
نوبِه ك

ُ
تِي بُذ

ُ
ي أ ِ

 
 ح الجامع(.)صحي "يُصل

واه في الحديث الذي ر  صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلمفالْسلم تتساقط عنه ذنوبه وهو يصلي، كلما ركع أو سجد كما قال 

ول: يق صلى الله عليه وسلممسلم في صحيحه من حديث عثمان رض ي الله عنه أنه دعا بطهور فقال، سمعت رسول الله 

" 
َّ
ف
َ
 ك

ْ
ت

َ
ان
َ
 ك

َّ
وعَهَا إِلا

ُ
وعَهَا وَرُك

ُ
ش

ُ
يُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخ

َ
 ف
ٌ
وبَة

ُ
ت
ْ
 مَك

ٌ
ة

َ
حْضُرُهُ صَلا

َ
ا مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ت

َ
 لِْ
ً
ارَة

هَا مِنْ 
َ
بْل
َ
هُ  ق

َّ
ل
ُ
هْرَ ك لِكَ الدَّ

َ
 وَذ

ً
بِيرَة

َ
تِ ك

ْ
مْ يُؤ

َ
وبِ مَا ل

ُ
ن
ُّ
صلاة من الصلوات محت  العبدأدى فإذا  )مسلم( "الذ

وكفرت ما كان قبلها من الذنوب والخطايا. فالصلاة أيها الإخوة الكرام هي من أعظم الطاعات 

لْا  لعبد الله ابن مسعود صلى الله عليه وسلموالقربات التي يمكن للعبد أن يتقرب بها إلى ربه عز وجل كما قال النبي 

 ، قال: ثم"بر الوالدين"ال ثم أي؟ قال: ق "الصلاة على وقتها":  صلى الله عليه وسلمسأله: أي العمل أحب إلى الله؟ قال 

. الصلاة أيها الإخوة الكرام أحب إلى الله من هاتين العبادتين "الجهاد في سبيل الله"أي؟ قال: 

العظيمتين: بر الوالدين والجهاد في سبيل الله وذلك لْا حازته من الفضائل والدرجات، وظل الرسول 

هو يودع و  صلى الله عليه وسلمفكان آخر كلامه  صلى الله عليه وسلمتركها حتى في آخر حياته يوص ي بالمحافظة على الصلاة ويحذر من  صلى الله عليه وسلم

مْ "هذه الدنيا الفانية: 
ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
 أ
ْ
ت

َ
ك
َ
 وَمَا مَل

َ
ة

َ
لا  الصَّ

َ
ة

َ
لا فلنحذر عباد الله من ترك الصلاة وتضييعها،  "الصَّ

ولا يغتر العبد بصغر سنه وكمال قوته، فيسوف ويؤجل الصلاة من وقت لآخر، فهذا كله من تلبيس 

مَاإبليس على الْسلم ليصده عن الصلاة، كما قال سبحانه وتعالى: 
َّ
  يُرِيدُ  "إِن

ُ
ان

َ
يْط

َّ
  الش

ْ
ن
َ
مُ  يُوقِعَ  أ

ُ
ك
َ
 بَيْن

 
َ
اوَة

َ
عَد

ْ
اءَ وَا ال

َ
ض

ْ
بَغ

ْ
مْرِ  فِي ل

َ
خ
ْ
يْسِرِ  ال

َ ْ
مْ  وَالْ

ُ
ك رِ  عَنْ  وَيَصُدَّ

ْ
ِ  ذِك

ةِ  وَعَنِ  اللَّّ
َ

لا هَلْ  الصَّ
َ
مْ  ف

ُ
ت
ْ
ن
َ
"  أ

َ
تَهُون

ْ
 (17-دة)الْائمُن

فالشيطان يبخص للمسلم الصلاة ويجعله يراها ثقيلة في عقله وعلى قلبه حتى يتكاسل ويتهاون في 

لى هذا الركن العظيم ولنحافظ عليه كما أمرنا الله عز وجل أدائها. فلنحرص أيها الإخوة الكرام ع

وابقوله: 
ُ
ى "حَافِظ

َ
وَاتِ  عَل

َ
ل ةِ  الصَّ

َ
لا ى وَالصَّ

َ
وُسْط

ْ
ومُوا ال

ُ
ِ  وَق

"  لِلَّّ
َ
انِتِين

َ
إذن لابد لْن أراد السعادة  (742-)البقرةق

في الدنيا والآخرة أن يحافظ على هذه الفريضة العظيمة، فإذا أقامها الْسلم وأتى بها على الوجه 

الْطلوب، كان قيامه بغيرها من الواجبات أولى وأحرى. ولهذا كانت الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد 

ه به العبدُ  إنَّ أولَ ما يُحاسَبُ ":  صلى الله عليه وسلميوم القيامة، كما قال 
ُ
  ، فإنيومَ القيامةِ من عملِه صلات

ْ
حَت

ُ
صَل

ا، قال الربُّ تبارك 
ً
ص من فريضتِه شيئ

َ
ق
َ
ت
ْ
سِرَ، فإن ان

َ
 فقد خاب وخ

ْ
ت

َ
سَد

َ
جَح، وإن ف

ْ
ن
َ
حَ وأ

َ
ل
ْ
ف
َ
فقد أ

ص من الفوتعالى
َ
ق
َ
لُ بها ما انت ِ

م 
َ
عٍ فيُك وُّ

َ
ط
َ
روا هل لعَبْدِي من ت

ُ
ظ
ْ
 سائرُ ريضةِ : ان

ُ
ى عملِه عل، ثم يكون

فكل عمل من أعمال الخير تابع ومرتبط بصلاح الصلاة وعدمها، فإذا أتى الْسلم بالصلاة  )الترميذي( " ذلك

كان ما بعدها من الأعمال صالحا كاملا بإذن الله عز وجل، أما إن ضيع  صلى الله عليه وسلمكما شرع الله ورسوله 

ا فعال. الصلاة لابد من تعليمهالصلاة وفرط في أدائها، فسيضع ويتهاون فيما سواها من الأعمال والأ 

وتعلمها في الصغر قبل الكبر، ليقع حبها في القلوب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي 

ا"رواه أبو داوود بإسناد حسن: 
َ
بْن
َ
يْهَا وَهُمْ أ

َ
 وَاضْرِبُوهُمْ عَل

َ
اءُ سَبْعِ سِنِين

َ
بْن
َ
ةِ وَهُمْ أ

َ
لا مْ بِالصَّ

ُ
دَك

َ
وْلا

َ
 ءُ مُرُوا أ

اجِعِ 
َ
ض

َ ْ
وا بَيْنَهُمْ فِي الْ

ُ
ِق
ر 
َ
رٍ وَف

ْ
  "عَش
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الآباء بتعليم أبنائهم الصلاة وحثهم عليها وترغيبهم فيها، فالآباء هم  يأمر عليه الصلاة والسلام

هَا "يَاالْسئولون عن أبنائهم ما داموا تحت رعايتهم، فقد قال الله عز وجل:  يُّ
َ
ذِينَ  أ

َّ
وا ال

ُ
وا آمَن

ُ
  ق

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
 سَك

مْ 
ُ
هْلِيك

َ
ارًا" وَأ

َ
تِه ، الِإمامُ  "في الحديث الْتفق عليه:  صلى الله عليه وسلموقال  (6-)التحريم ن ولٌ عَن رَعِيَّ

ُ
م مَسْؤ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
م راعٍ ، وك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك

تِهِ  ولٌ عن رعيَّ
ُ
جُلُ راعٍ في أهلِه وهو مَسْؤ تِه ، والرَّ ولٌ عنْ رعِيَّ

ُ
فينبغي للأبوين أن  )البخاري(".  راعٍ ومَسؤ

وتحبيبهم لها وتشجيعهم على أدائها، فالأولاد إذا  ،يحرصوا أشد الحرص على تعليم أبنائهم الصلاة

تعلموا الصلاة في الصغر وتربوا عليها، يكبر معهم حبها ويسهل عليهم أداؤها لأنها تصير حينئذ من الأمور 

تجدهم تربوا وترعرعوا على حب الصيام الضرورية في حياتهم. ومعظم الذين يصومون ولا يصلون 

يم في الصغر "التعلوالتنافس فيه، فلما كبروا يستحيل عليهم تركه كيف ما كانت حالتهم، ولهذا يقال: 

، فلنحرص أيها الإخوة الكرام على هذا الركن العظيم و لنحافظ عليه، ولنعلمه  كالنقش على الحجر"

 لأبنائنا وأهلينا حتى نكون ممن نالوا السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة.

 نسأل الله أن يجعلنا ممن على صلاتهم دائمون.

 
 




